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زعم اليهود بقتل المسيح وصلبه (2) 


لقد كان إقرار الخطيئة اليهودية التي قزر القيام بها وتنفيذها تحالك قوى الكهان والشيوخ تعبيرًا عن توجيه مميّلي فئات التناقض الاجتماعي من 
الفريسيين» والبارسيين» والصدوقيين» والعشارين» والمرابين» وغير هم ثم تأثيرهم جميعًا في الحال الاجتماعي كله وتلويثهم لما تبقى من 
العقيدة الدينية التي كانت مناخًا عامًا للسيد المسيح من أثر دعوته. 


ولقد بلغتِ السيطرة اليهودية تضليلاً للجماهير المغلوبة على أمرها إلى الدرجة التي كانت تجعل جمعًا كبيرًا من الشعب المريض المطحون 
بالألم يتجرّد من الولاء للبشارة الدينية على يدي السيد المسيح» ويتحلل من الارتباط بالعقيدة الدينية على يد المعلّم العظيم. 


ولقد بلغ من سيطرتهم على الجماهير البسيطة أن الذين كانوا يرون في السيد المسيح المخرج والخلاص؛ أصبحوا تحت أسْر القوى الثائرة» تثور 
هي الأخرىء وتهلل للنهاية التي متّلت أبشع مرحلة في تاريخ قاتلي الأنبياء وراجمي المرسلين. 


ولقد كان كل هذا بعضَ حلقاتٍ في السلسلة الطويلة» التي تقود الفرد الإنسان اليهودي ومجتمعه إلى بهيمية الطبع الملتويء» والخلق النهاز الذي 
يأبى إلا أن يكون مسيطرًا أو سيدًا أو مستغلاً» يمتّل كل أساليب العلاقات العنصرية» ومظاهر الاستغلال المَقيت» » ما إن تلوح في أفق حياتهم 
دعوة من الحق والعدل والمساواة؛ إلا وتقوم الكهانة الدينية في خدمة السيادة الدنيوية» وتتكاتف قوى تناقضات الميراث القائم على الوشاية 
والاستغلال؛ حتى تتخلص من الدعوة والدعاة بالقتل أو بالتشريد أو المطاردة, وهذا هو ما تقصّه آيات الأناجيل كميراث لكل المؤمنين بهذه 
الآيات عمّا تعرّضت له دعوة المعلّم العظيم» وعمًا تعرّض هو له» وعما ناله أصحابه ووقع عليهم من صنوف المحن والآلام» حتى انتهى الدور 
العظيم للمعلم - سلام الله عليه - وقوى الاستغلال اليهودي ساخطةٌ عليه وثائرة؛ [التاريخ اليهودي العام» ص 347»: 350»: بتصرف]. 


ثم ماذا؟ 


"إنه بعد المحكمة العلفقة؛ ول يدق ا التي 2 القوم فى خوازهم مغ السيد المسيح» وبعد الأخياق المتعلقة 


ا ف سحت في مرف ر نس ورا وتدر وسختد على امهل ركان '"متى" / - فيما يَزويه في الإصحاح السابع والعشرين ات 
تظاهرة ثائرة وساخطة أحاطت بالموكب الذي لازم السيد المسيح» وهو يساق إلى النهاية الأثيمة التي تصوّرها الأناجيل للمؤمنين بها. 


يصوّر لنا "متى -" غوغائية الشعب اليهودي وبهيمية طبعه؛ واندفاعه الأعمى الأحمق؛ وهو يطارد - في النهاية - داعي الحب والسلام» بعبارات 
الشماتة والسخرية؛» والهزء والنكران» والنيات المبيّتة بالغدر والخداع» ولم يكتفب بالمطاردة والتضييق» والحصارء وتعبئة الجمهور بالقوة» 
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والوشاية :اق تقريه كل مادضا زليه وما خادى .يده لإيقاف خطر دعرة التسيع الجديدف كر المرد و القورغ حتى كانك الماساة باق اشترك الجميع 
في تلك النهاية المأساوية! 


كل هذا يصوّر لنا علاقة الشعب اليهودي عبر التاريخ في مواقفهم من دعاة الحق والخير والسلام؛ فإنه من داخل الحال الذي يصوّره "متى" عن 
السيد المسيح - الذي نعتقد نحن أنه الشبيه - وهو يساقٌ في موكب الشامتين الساخطين» مع ا ل ا ا 
شوكاء أو ضفروا إكليلاً من شوك ووضعوه على رأسه؛ وبصقوا على وجهه؛: وجعلوا قصبة في يمينه» وهم يستهزئون به قائلين: السلام عليك يا 
ملك اليهودء ثم يبصقون عليه. 


هكذا يصوّر الإنجيل هذا المشهد المأساوي» ونحن نستخلص منه: كيف يعمل النكران والكفر عمله ببني إسرائيل في علاقاتهم وتاريخهم مع 
السيد المسيح» » فحتى أثناء المواقف الرهيبة التي طاردوا فيها السيد المسيح» ووصل إلى الحال الذي صوّرته الأناجيل؛ قد وقفوا منه في شماتة 
وسخرية ينادون بعبارات الجحود والنكران؛ مؤمّلين في اندفاعهم وحقدهم أن يقتلوا في قلب مَن لا يزال متعلقًا أو مرتبطًا بما دعا إليه المعلّم - 
عليه السلام - كل أثر لهذا الارتباط, 


يقول "متى": ... وكذلك رؤساء الكهنة أيضًا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ, قالوا: خلّص آخرين» وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها! إن كان 
هر ملك إسبرائيل: فلينزل الآن من على الصليب فنؤمن به. قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراد؛ لأنه قال: أنا ابن الله". 


ومن أعجب العجب أنه حتى الذين لم يكن من صالحهم ولا يضيرهم حياة السيد المسيح أو نهايته» بل وما يكون لهم أن يجاروا قوى التناقض 
الطبقي الذين يهدّدهم منهج السيد المسيح في الحياة ودعوته إلى الحب والعدلء أن اندفعوا م أ يك 
والرفحن لم الحق والخر يشمل بجميع فلات وجماعات بني إمبوائيل؛ فالاصنان اللثان كانا حكم حليهما والستاف - وبنفس النهاية التي يبتغيها 
القوم للسيد المسيح - قد أصبحا رغم نهايتهما السيئة مثلَ القوم جميعًاء ويرون في السيد المسيح مثلما يستشعر القوم جميا؛ الخطر» والرفض 
لوجود حياة المعلم العظيم؛ فكانا - على حد رواية "متى" - يقفانٍ نفس الموقف"...» وبذلك أيضًا كان اللصان اللذان صْلِبا معه يعيّرانه"! 


إنها - على أي حال - صورةٌ من حوادث التاريخ الإنساني المريرة - كما تصوّرها الأناجيل - تكالبث فيها قوى الشر؛ كي تمزّق من الأرض 
قضية الخير قبل أن ينمو ويستقرء على لسان صاحب دعوة يؤسِّس مبادئها ويجمع الناس عليها من أجل الحق والعدل. 


إنها آأياث تصوّر لنا المعتقد الديني - حسبما سكَلَنْه الأناجيل - عن غَلاقة الشعب اليهودي وجماعات إسرائيل بالسيد المسيح» ويمثّلها القوم 
الإسرائيليون كأسلوب حياةٍ في محاولات لاستبقاءٍ وهم التشدّق بالأفضلية والامتياز» أو الاختيار والاصطفاءء فإن المرحلة الخطيرة من عمر 
الرجود الإسرائيلي وه المرحلة التي .حال فيها السيد المسيح أن يوصثل ويخلق مع معاتئ الخير في قلون الكين مترقرا الحق وتوا أصعايه - 
على حدٍ ما ترمز إليه عبارات الأناجيل - فرفضوا الدعوة وصاحبها! 


ومع كل هذه الاستخراجات التي أتينا عليها مما قرّرثها آيات الأناجيل في تاريخها لنوع العلاقة اليهودية المسيحية؛, التي بدأت من جانب 
جماعات إسرائيل في عصر الميلاد بالتخلص من صاحب الميلاد - عليه السلام - ثم عنادهم وإصرارهم ومواصلتهم طريق العداء والرفضء بل 

والمطاردة لكل قِيّم ومبادئ وعقيدة صاحب الميلاد - عليه السلام - فإنه في العصر الحديث وتحت سمع الدنيا وبصرهاء قد وُجد من الذين أرادوا 
أن يشوّهوا ميراث الدين المسيحيء وصُلْب دعوته وعقيدته في خدمة مرحلة جديدة وعصرية من محاولات اليهود صهاينة الحركة الاستعمارية 
العنصرية الرأسمالية - مجموعةٌ من العملاء والجهلاء على حد سواءء عَمِلوا على أن يشْوّهوا آيات العقيدة الدينية المسيحية التي تكشف عورات 
اليهود وسُوء نياتهم نحو قيم الحب والحق والخيرء وتبؤّد النظر عن إثم عملهم وخطيئة ميراتهم: كان ذلك حين أمكن لنشاط اليهود العالمي أن 
يصل إلى معقل القداسة الدينية» وموطن التطهر المسيحي في العالم؛ كي يمسخ ويشوه الآيات التي تقوم عليها قداسة الدين المسيحي ومعتقد 
المسيحيين في الفاتيكان وفي غيره من بقاع الأرضء وحيثما يوجد مسيحي يردد بضع آيات من الأناجيل يؤمن بها ويعتز بقداستها"؛ [التاريخ 

اليهودي العام ص357 - 363» بتصرف]. 


حقًا إنها مفارقة عجيبة تبرئة اليهود من دم المسيح؛ ومع أن المسيحية كانت منذ بدايتها دحضًا صريحًا لكل آمال اليهود؛ قائلة: "هو ذا بيتكم 
يترك لكم خرايًا", فإننا نجد أن المسيحية قد تحوّلت منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى أكبر مساندٍ عنيد لتحقيق آمال اليهود ومطامعهم؛ حيث 
خضع "البروتستانت نك" أولأء ثم ها نحن نرى أن الكاثوليكية قد خضعت هي الأخرى في السنوات الأخيرة» حتى أعلنت تبرئة اليهود من دم 
المسيح» وسمحت للمسيحيين بالانضمام إلون محافل الماسونية!"؛ [المخططات التلمودية, ص 63]. 
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قد كان على المسيحيين قبل المسلمين أن يهِبُوا - ولديهم القوة - لأخذ ثأرهم من بني إسرائيل "اليهود" لدورهم الذي قاموا به مع أعظم شخصية 
لديهم؛ لا أن يمتحلوا لهم الأعذارء ويقوموا بتأليف وثيقة لتبرئة اليهود من دم المسيح؛ [جنايات بني إسرائيل على الدين والمجتمع» ص 159 - 
0» بتصرف]. 


حيث أصدر "المؤتمر الإكليروسي العالمي" المنعقد برئاسة البابا "يولس السادس" سنة 3 ]م قرارًا بتبرئة اليهود من دم المسيح» هذا نصه: 
"إن التآمر اليهودي على السيد المسيح لم يكن جماعيّاء وإن اليهود الذين لم يحضروا ذلك التآمر أبرياءً من اللعنة". 


هذا القرار لم يأتِ عفوّ الخاطر, وإنما جاء ولا شك بعد جهود دائبة مكثفة وعمل مضن امتد عدة قرون؛ [القوى الخفية»ء ص78 - 279 
بتصرف]. 


تبرئة اليهود من اللعنة» مع أن الإنجيل ينص صراحة على لعن اليهود! ويؤكّد على أنهم هم الذين طلبوا اللعنة على أنفسهم؛ وعلى ذراريهم من 
بعدِهم؛ وهذا يدل على أن القرار لم يات عفوًا بلا تعبء فلا يُدين جميع اليهود الذين عاصروا المسيح» ويبرّئ اليهود الذين لم يحضروا ذلك 
التآمر من الأجيال اللاحقة» تلك الأجيال التي كانت وما تزال وستبقى تحمل التوراة وتقدّسهاء وتقدّم التلمود عليهاء وكما رأينا التلمود يصف 
المسيح بالدجل» ويصف أمه بالزناء ويحكم عليه أنه في سقرء بين القار والنار! 


فهل لمثل هذا ينعت شعب الله المختار بالشعب الملعون» والشعب القاتل؟! 


لاء لا... إنه بريء من اللعنة» بريء من الصّلب والقتل!! 


ولم يكتفب المؤتمرون بقرار التبرئة هذاء بل إنهم حملوا على جميع الأديان» ما عدا المسيحية واليهودية طبعاء ووصفوها بأنها ديانات وثنية؛ 
[القوى الخفية. ص50]. 


ومع وجود هذا القرار الذي برّأْ ساحة اليهود من دم المسيح» لا يسعنا إلا أن نفتح الإنجيل لنفتح به بصيرة عميان المسيحية بعد أن أعمت 
اليهودية بذَهبها بصرّهم, لنفتح إنجيل متى ونقرأ: "ويل لكم, أيها الكتبة والفريسيون المراؤون؛ لأنكم تَبْنُون قبور الأنبياء» وتزينون مدافن 
الصديقين» وتقولون: لو كنا في أيام آبائنا لما 0 في دم الأنبياء» فأنتم بذلك تشهدون على أنكم قتلة» أيها الحياتء يا أولاد الأفاعي» يا أبناء 
إبليس» كيف تهربون من دينونة جهنم لذلك أنا أرسل لكم أنبياء وحكماء وكتبة» فمنهم تقتلون وتصلبون» ومنهم تجلدون في مجامعكم» وتطردون 
من مدينة إلى مدينة"؛ [إنجيل متى» إصحاح» 23]. 


ألا يدن هذا الكلام - الذي جاء على لسان المسيح - دلالة صريحة على أن اليهود قتلة في كل زمان ومكان؟ هل ما زلتم في شك من ذلك؟ أما 
قرأتم هذا الحوار الذي دار ب بين اليهود وبين "بيلاطوس البنطي" قُبَيل محاكمة المسيح؟ 


بيلاطوس: وأي شر عمل؟ 

الجميع: ليصلبء ليصلب. 

(فلما رأى بيلاطوس أنه لا ينفع شيء»ء أخذ ماءً» وغسل يديه قدام الجميع). 
وقال بيلاطوس: إني بريء من دم هذا البارء أبصروا أنتم. 


الجميع: دمّهُ علينا وعلى أولادنا. 
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فهذا بيلاطوس غسل يديه من دم المسيح, لئلاً يلطخها بالدم البريء» في حين كان جميع المجتمعين يقولون: "دمّه علينا وعلى أولادنا"؛ [إنجيل 
متى» إصيتساي» 26-20(27):تتصتروف]. 


ولا شك أن المسيحيين قد قرؤوا في إنجيلهم هذا الحوار المأساوي الذي دار ب بين المسيح ومّن أرادوا صلبه قُبِيل تنفيذ عملية الصلب هذه - حسب 
زعم الإنجيل. 


اليهود: أبونا إبراهيم. 


المسيح: لو كنتم أولاد إبراهيم؛ لكنتم تعملون أعمال إبراهيم؛ ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني؛ وأنا إنسان قد كلّمكم بالحق الذي سمعه من الله» هذا 
لم يعمله إبراهيمء أنتم تم تعملون أعمال أبيكم. 


المسيح: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني؛ لأني خرجت من قبل الله وأتيت» لأني لم آثِ من نفسيء بل ذاك أرسلني؛ ؛ لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم 
لا تقدرون أن تسمعوا قولي» أنتم من أب هو إبليس» وشهوات أبيكم تريدون أن تعملواء ذاك كان قتالاً للناس من البَّذءء ولم يثبت في الحق؛ لأنه 


ليس فيه حقء متى تكلم بالكذبء فإنه يتكلم مما له؛ لأنه كذاب وأبو الكذاب» وأما أناء فلأني أقول الحق» لستم تؤمنون بي» من منكم يبكي على 
خطيئته؟ فإن كنت أقول الحق» فلماذا لستم تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله. 


اليهود: ألسنا نقول حسنًا؟ إنك سامري؛ وبك شيطان. 


يحفظ كلامي» فلن يرى الموت إلى الأبد. 


أبينا إبراهيم الذي مات والأنبياء الذين ماتوا؟ مَن تجعل نفسك؟ 


المسيح: إن كنت أمجد نفسي» فليس مجدي شيئًا... أبي هو الذي يمجدنيء الذي تقولون أنتم إنه إلهكم» وليس تعرفونه» وأما أنا فأعرفه» وإن قلت: 
إني لست أعرفه أكن مثلكم كاذبّاء لكنني أعرفه وأحفظ قوله. 


أبوكم إبراهيم تهأل بأن يرى يوميء فرأى وفرح. 


اليهود: ليس لك خمسون سنة بعد أفرأيت إبراهيم؟ 


المسيح: الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. 


تقول الرواية: لقد رفعوا حجارة ورجموه بهاء ثم بعد ذلك صلبوه؛ [إنجيل يوحناء إصحاحء 38(8 - 4)] (زعموا!) 


فهذا الذي فعله هؤلاء الأبرياء! فهل تريدون المزيد؟ 


وأنا أعلم - وايم الله - أن المسيح لم يُصلّبء ولكني أوقِن - والله - لو لم يرفغه الله إليه لصلبه اليهودء ما يتورعون من ذلكء ووالله لو استطاعوا 
صلبه وقتله أكثر من مرة لفعلواء وليس هذا مع المسيح فقطء بل ومع كل الأنبياء» وسائر الصلحاءء والمصلحين والمقسطين» وصدق ربنا العظيم 
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زعم اليهود بقتل المسيح وصلبه (2 0 09/12/2023 


اقل في قرآئه الكريم: ( اهما جاه سول بما ل فى سكم سكيم ففريقا كم وفريًا تون ) [البقرة: 7] ٠‏ إن الّذِينَ يَكْفْرُونَ بآيَاتِ 
الله وَيَقتُلُونَ النَّيِينَ بِغَيْرِ حَقّ وَيَفتُلُونَ الَذِينَ يَأمُرُونَ بِالْقِسْطٍ مِنَ النّاسٍ فَبَتِيْرْهُمْ بعدَاب أليم ) [آل عمران: 1 ]. 


إنهم ما قتلوا المسيح؛ لأن الله نجاهء ولأنه رفعه إليه» ولكن القتل والصلب وقع على شبه المسيح؛ كما قال -تعالى-: ( وَقَوْلِهِمْ إِنَا قَتَلَنَا الْمسِيحَ 
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكنْ نيه لَهُمْ ) [النساء: 7 ]. 


ألقى اللّهُ شبة المسيح على "يهوذا الإسخريوطي", زعيم الطائفة التي تطارد المسيح فقتلوه وصلبوه وعدّبوه؛ ومع ذلك فنحن لا نبرّئهم من دم 
المسيح كما فعلت الكنائس المسيحية؛ لأن قوانين العقوبات» تقول: : إنه إذا ترصّد شخص لقتل آخر» ووضع الرصاصة في بندقيته وصوبها إليه 
ليقتله فقتل غيره بدلاً منه... فإنه حقيقة ما قتل مَن يقصد قتله» ولكنه قاتل بالعمد وبسبق الإصرارء وبإزهاق روح؛ [اليهود في القرآن الكريم» 
تأليف: الشيخ صلاح أبو إسماعيل» ص 38»: بتصرفء ط/ جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية الكويتء الثانية» 1410 ه/ 1990م]. 


٠‏ إن المسيح جاء ليكشف تعاليم اليهود الشريرة؛ ويطردهم من الهيكل الذي دنسوه؛ ولهذا فإنهم لم يعفوا عنه. 


٠‏ إن قرار التبرئة هذا كان قرارًا سياسيّاء اقتضاه قيام إسرائيل وخروج اليهود علنًا إلى مسرح السياسة العالمية. 


فهل رفع المسيحيون على اليهودٍ قضيةً يطالبونهم فيها بدم المسيح» حتى يطلب هؤلاء منهم براءتهم من دمه؟ 


إن الإجابة على السؤال تفمّر لماذا ألحّ اليهود على الفاتيكان بإصدار القرارء وفي هذا الوقت بالذات؟! [القوى الخفية» ص 92 94 بتصرف]. 
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